
الائتلاف الســـــــوري.. انحـــــــدارٌ متواصـــــــل
وقرارات تخذل مبادئ الثورة

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

قضية جديدة تتيح للجدل أن يستمر بشأن الائتلاف السوري المعارض ورئيسه نصر الحريري، حيث
قـرر الائتلاف إنشـاء “المفوضيـة الوطنيـة للانتخابـات” اسـتعدادًا للمرحلـة الانتقاليـة ومـا بعـدها، وقـال
بيــان صــادر عــن هــذه المؤســسة: “لا بــديل عــن هيئــة الحكــم الانتقــالي كاملــة الصلاحيــات، ولا يمكــن
ــا منــه بتنفيــذ القبــول أو المشاركــة بــأي انتخابــات بوجــود هــذا النظــام المجــرم، لكــن قــراره جــاء التزامً

.” وبيان جنيف لعام  مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي

وأضاف الائتلاف في بيانه “المفوضية الوطنية للانتخابات، هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة
في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن
يـة مـن خلال آليـات تشمـل إنشـاء كـوادر وتـدريب فـرق متخصـصة للعمـل الوصـول إليهـا داخـل سور
على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أنها “ستعمل على التشبيك مع الكيانات
يــة والمعارضــة في جميــع أنحــاء العــالم بمــا يســاهم في تبــادل الــدعم وصــولاً إلى ضمــان يــة الثور السور
يــز مبــدأ المشاركــة والتعــاون مــع انتخــاب الممثلين الحقيقيين للشعــب الســوري، كمــا ســتعمل علــى تعز

القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخا البلاد”.

فتـــح إنشـــاء هـــذه المفوضيـــة البـــاب واســـعًا للتعليقـــات الرافضـــة لهـــذا القـــرار الـــتي تعتـــبر أن هـــذه
القرارات “شرعنة لوجود نظام بشار الأسد” فيما يعتبر البعض أن “الائتلاف مستعد لمشاركة النظام
يــة في عمليــة انتخابيــة”، وفــور إصــدار البيــان تــوالت ردود الفعــل سريعًــا، حيــث أعلنــت مؤســسات ثور

ية رفضها للمفوضية أو أي جسم من هذا القبيل. وحقوقية وتكتلات في المعارضة السور

رفضٌ واسع
الرد الأبرز على إنشاء الائتلاف السوري لمفوضية تعنى بشؤون الانتخابات جاء من المجلس الإسلامي
السوري، حيث أعلن في بيان له، أن “إنشاء الائتلاف الوطني المفوضية العليا للانتخابات ومن قبلها
تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة نظام الأسد وإعادة تعويمه”، مؤكدًا أن “المساهمة في
أي انتخابــات علــى أي مســتوى تحــت مظلــة وجــود النظــام يعــد إجهاضًــا لمطــالب الثــورة الكــبرى الــتي

قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها”.
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بيــان المجلــس أشــار أيضًــا إلى أن بيــان الائتلاف تزامــن مــع الانتخابــات الــتي أعلــن النظــام إقامتهــا عــام
 ومهد لها بمؤتمر إعادة اللاجئين، وأضاف البيان “منذ استيلاء حزب البعث على الحكم في
ـــات حـــرة ولا نزيهـــة، في أجـــواء الاســـتبداد والرعـــب والقمـــع ـــا في آذار  لم تقـــم أي انتخاب ي سور
والتضليل والتزوير”. داعيًا كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى “الحفاظ على ثوابت الثورة
ومنهـا رفـض أي مقاربـة أو مصالحـة مـع النظـام، لأن هـذا فضلاً عـن كـونه إجهاضًـا للثـورة ومطالبهـا

يعني هدرًا لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى”.

فيمــا تــوالت ردود كيانــات شعبيــة ومجتمعيــة علــى قــرار الائتلاف، حيــث أصدرت تنســيقيات الثــورة
للحراك الشعبي بيانًا رفضت فيه خطوة الائتلاف “بشكل قاطع”، معتبرةً أن أي مشاركة في انتخابات
في ظـل وجـود نظـام الأسـد “تمنحـه الشرعيـة وتعتـبر تغطيـة علـى جرائمـه الـتي ارتكبهـا بحـق الشعـب
السوري”، وتمسكت التنسيقيات في بيانها بالتزامها التام “بقرارات مجلس الأمن وحسب تراتبيتها
التي تدعو لإجراء عملية انتقال سياسية شاملة، وخصوصا القرار  الذي يقضي بإجراء انتخابات

في بيئة آمنة وبإشراف الأمم المتحدة”.

إجهاض لأهداف الثورة
إثــر هــذه الــردود الرافضــة بشــدة لقــرارات الائتلاف توجهنــا في “نــون بوســت” بالســؤال إلى الأســتاذ
الجامعي محمد نور حمدان للاستفسار عن السخط الشعبي من الائتلاف، في هذا الصدد يقول الدكتور
حمدان: “هناك حالة من السخط والغضب من أداء الائتلاف في الأعوام السابقة، لأنه لم يستطع أن
يــة في المحافــل الدوليــة، ينجــز شيئًــا علــى المســتوى الســياسي، كذلــك لم يســتطع تمثيــل المعارضــة السور
وكان الوضع أشبه بلعبة تبديل كراسي بين شخصيات محددة في المعارضة، ما أضعف ثقة السوريين
بـه وبكـل خطـوة يقـوم بهـا ويعلـن عنها، كمـا أنهـم بـاتوا ينظـرون إلى هـذه الأعمـال أنهـا سـبب لضيـاع

الثورة وقيمها وأهدافها”.

يطالب الدكتور حمدان الائتلاف بأن يعيد ثقة السوريين به من خلال “تمثيل حقيقي للسوريين وإلا
ســيبقى حكــرًا علــى شخصــيات معينــة في المعارضــة وأن تكــون عنــده شفافيــة كاملــة ومصارحــة لهــذا
الشعــب الــذي ضحــى بكــل مــا يملــك خلال الســنوات الماضيــة حــتى يصــل إلى لحظــة إســقاط النظــام

المجرم ومحاسبته”.

ويــرى حمــدان أن إصرار الائتلاف علــى تشكيــل هــذه اللجنــة بعــد كــل البيانــات الرافضــة مــن المجــالس
يــة والمجلــس الإسلامــي الســوري ومــن شخصــيات المعارضة ســيكون ســببًا في “ســقوط الائتلاف الثور
بشكــل رســمي بين صــفوف المعارضــة وفي المنــاطق المحــررة”، لذلــك لا مجــال للائتلاف إلا بــالتعبير عــن
إرادة السـوريين والمعارضـة والتراجـع عـن هـذه الخطـوة والعمـل بشكـل جـدي علـى تمثيلهـم في هـذا

الجسم، وفقًا لحمدان.



من جهته تساءل القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير حسام سلامة: “من أين ستأتي شرعية
هــذه المفوضيــة وقــد شكــل تصريــح الإعلان عنها حالــة مــن الصدمــة والاســتنكار عنــد عمــوم الشعــب



السوري الثائر؟!”.

وأضاف سلامـــة في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “رأينا بيانـــات التنديـــد بهـــذه المفوضيـــة مـــن الهيئـــات
يـة، هـذه المفوضيـة الـتي لا تخـدم سـوى الاحتلال الأسـدي وحلفـائه في الـوقت الراهـن والمجـالس الثور
الــذي تســعى فيــه روســيا لإعــادة تعــويم النظــام” ويــرى سلامــة أن المفوضيــة مــا هــي إلا “إجهــاض
يـد مـن لأهـداف الثـورة في إسـقاط النظـام ومحاسـبته علـى جرائمـه”، مضيفًـا أن “قـرارات الائتلاف تز
الهوة بينه وبين الشعب السوري الثائر وأهداف الثورة وتزيد من تعرية دعواه من تمثيل الشعب

والثورة”.

يــد قــال: “رغــم أن الائتلاف أعلــن رفضــه المشاركــة في انتخابــات البــاحث والكــاتب الســوري أحمــد أباز
يشــارك فيهــا رأس النظــام بشــار الأســد، وهــو يحــافظ علــى ســقف جيــد في تصريحــاته بشــأن النظــام
والانتقــال الســياسي بــالعموم، فــإن التجربــة علمتنــا إمكانيــة التراجــع عــن التصريحــات، كمــا حصــل في
العلاقــة مــع منصــة موســكو سابقًــا، أو في رفــض المشاركــة بمــؤتمر ســوتشي ثــم المشاركــة في اللجنــة

الدستورية”.

ــه ــاع ب ــم الاقتن ــوهم ث ــة الحــل الســياسي تعتمــد علــى اخــتراع ال ــد “في الحقيقــة دينامي ي يضيــف أباز
ية ووهــم الصراع الــروسي الإيــراني، وترويجــه. هنــاك وهــم اســمه مــلء الفراغ ووهــم اللجنــة الدســتور
وحاليا وهم الانتخابات، وكأن النظام سيرحل بالانتخابات أو سيرشح شخصًا آخر غير بشار الأسد، أو
أن المجتمــع الــدولي الــذي لم يتــدخل لوقــف المذبحــة ســيتدخل لبنــاء ديمقراطيــة ليبراليــة حديثــة بينمــا
يصـــطف ضبـــاط الحـــرس الجمهـــوري وميليشيـــات الذبـــح والتعفيـــش ينتظـــرون دورهـــم في إصلاح

المؤسسة العسكرية”.

فرصة للضغط
يـون لا تتوافـق مـع يصرّ الائتلاف المعـارض علـى إثـارة الجـدل يومًـا بعـد آخـر بتصرفـاته الـتي يراهـا السور
مطالبهم ولا تخدم قضيتهم، ولم تكن المفوضية آخر تلك الأفعال بل سبقتها انتخابات الائتلاف التي
اعتبرها كثيرون بمثابة “تبدل طرابيش”، حيث حصلت عملية “إعادة التدوير” وحملت معها نصر
يــري ليــترأس الائتلاف بعــد أن كــان أنــس العبــدة رئيسًــا له، فيمــا انتقــل أنــس العبــدة مــن رئاســة الحر

الائتلاف إلى رئاسة الهيئة العامة للمفاوضات التي كان يرأسها نصر الحريري.

، إضافةً إلى ذلك وعلى الرغم من رفضه المشاركة في مؤتمر سوتشي بروسيا الذي انعقد عام
فـإن الائتلاف بـات يلتزم حرفيًـا بمخرجـاته، حيـث يشارك بلجنـة صـياغة الدسـتور الـتي هـي مـن أهـم

مخرجات مؤتمر سوتشي وهو ما فتح على الائتلاف موجة كبيرة من انتقادات السوريين.

وفي معرض انتقاده للائتلاف قال الأستاذ الجامعي محمد نور حمدان لـ”نون بوست”: “رئيس الائتلاف
يـري قـام في مراحـل سابقـة ببعـض المبـادرات الـتي لم يكـن لهـا أثـر إيجـابي علـى مسـتوى الثـورة نصر الحر
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منها تشكيل هيئة المفاوضات التي يعتبر كثير من السوريين أنها كانت سببًا لخسائر كثيرة على الأرض
يدًا من الشرعية لهذا النظام المجرم ية التي لم تقدم ولم تؤخر شيئًا بل أعطت مز ومنها اللجنة الدستور

أمام المجتمع الدولي”.

أمام هذا الرفض الكبير لقرارات الائتلاف السوري المعارض، تحدث بعض النشطاء عن تأييدهم لقرار
الائتلاف بإنشاء هذه المفوضية، وفي هذا السياق يقول الناشط السوري محمد شيخ عبيد:

يـن بـأي انتخابـات “تشكيـل الائتلاف لهيئـة عليـا للمفاوضـات، تـشرف وتـروج لمشاركـة السـوريين المهجر
يا، هو بناء لمؤسسة”، مضيفًا “قبل أن نشكك في مدى نجاح هذه المؤسسة علينا أن تجري في سور
يا، معتمدًا على نسأل أنفسنا: ماذا لو قرر الغرب أن يفرض على النظام إجراء انتخابات حرة في سور

حقيقة أن من في الخا لا يمكنهم التصويت، ومن في الداخل سيزور النظام أصواتهم كما يريد”.

ويكمل الشيخ عبيد حديثه “فإذا لم يكن لدينا مؤسسة ولو شكلية تعترض على عدم مشاركة سوريي
الخا في الانتخابات وبالتالي تشكك في شرعية انتخابات النظام، فستنجح خطة النظام ومشغليه
الغــربيين بســهولة، وســيبقى لنــا نحــن الشتــم واللطــم هنــا علــى الفيســبوك، وأنــا أفضــل أن أســميه

العواء في الحقيقية”.

يضيــف الناشــط الســوري في منشــوره علــى موقــع فيســبوك “وجــود مفوضيــة عليــا للانتخابــات وبنــاء
شبكتها وبناء آليات عملها، أولاً سيمنح السوريين المهجرين فرصة للضغط باتجاه انتخابات حقيقية
يشارك فيها الجميع، أو في حال رفض النظام فسيكون لها دور في سحب الشرعية من انتخاباته قبل

أن تبدأ، وهذه الاحتمالات كلها مفيدة لنا وتصب في مصلحتنا”.

بعد الردود التي يمكن وصفها بالعنيفة على قرار إنشاء مفوضية الانتخابات، لم يستطع نصر الحريري
رئيــس الائتلاف الســوري أن يتراجــع عــن هــذا القــرار بشكــل نهــائي بــل أوقــف العمــل بــالقرار علــى حــد
ية والشعبية وحرصاً وصفه وغرد الحريري على توتير قائلاً: “استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثور
على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية
ية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة.. انتخابات، وسنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثور

كانت مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم”.

يـة لآليـات يـد معالجـة جذر يـد إيقافًـا بالعمـل في هـذا القـرار بقـدر مـا ير ويبـدو أن الشعـب السـوري لا ير
العمل وآليات اتخاذ القرارات والعمل على ما يكون في صالح الشعب والثورة.
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